خطبة الجامع الأموي للشيخ مأمون رحمة
بتاريخ 28 ذي القعدة 1434ه / 4 تشرين الأول 2013م
الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله حق حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله ، اللهم صَلِّ وسلم وبارك على سيد الإصلاح وداعي الخير محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وارض اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين. 
من اعتمد على علمه ضلّ , ومن اعتمد على عقله اختلّ , ومن اعتمد على سلطانه ذلّ , ومن اعتمد على ماله قلّ , ومن اعتمد على الناس مَلّ ، ومن اعتمد على الله فلا ضلَّ ولا قلَّ ولا ملَّ ولا ذلَّ ولا اختلَّ , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عباد الله ، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عزَّ وجل ، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُون( [سورة البقرة (11-12)].
الفساد كما عرفه العلماء خروج الشيء عن الاعتدال ، والصلاح ضده ، وكلاهما يعمان كلَّ نافع وضار.  
إنَّ رسالات الإيمان والإصلاح ، التي حمل لواءها الأنبياء ، تهدف إلى المساواة بين الناس ، وتعمل على إقامة صروح العدالة والفضيلة والدفاع عنها ، فالإصلاح مطلب عظيم ومقصد نبيل ، نادى به كل الرسل والأنبياء ، من أجل أن يعمَّ الخير والفلاح أرجاء الأرض.

هذا شعيب عليه السلام يخاطب قومه بقوله: (أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ * وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيد( [سورة هود (88-89)]. 

وهذا صالح عليه السلام يخاطب قومه بقوله: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ * وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ * الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُون( [سورة (105-152)]. 

وهذا موسى عليه السلام يقول لأخيه هارون: (اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِين( [سورة الأعراف (142)].

إذاً المفسد في الأرض يُعتبر بؤرة فساد ، فإذا ما تدارك المصلحون الأمر فردموا المستنقع واستراحوا منه ، بقي على حاله فاسداً مفسداً ، حتى يعم الوباء ويستشري الخطر وتُصاب الأمة بإحباط يقوِّض أركانها ويهدد كيانها ، وذلك لأنَّ المفسد لا يسلك طريق الخير ، إنما يسلك طريق الشر ، فسيدنا صالح عليه السلام أقام الحجة على قومه ، عندما رآهم يُفسدون في الأرض ،  (قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون( لكن المفسدين وجدوا هذا الكلام الإصلاحي الكبير ، وجدوه ثقيلاً على أنفسهم ، (قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَك( تشاءمنا بك يا صالح وبمن معك (قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُون( فقال سبحانه: (وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُون( لماذا ذكر القرآن يا سادة العدد بدقة ؟ في الآية إشارة إلى أنه ينبغي أن يُشار إلى المفسد فيشار إليه ، وأن المصلح ينبغي أن يُشدَّ على يديه ، هذه إشارة في الآية القرآنية. فلما سئموا منه عزموا على قتله (قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُون( ولكن الله جل جلاله الذي ينصر الحق وأهله قال: (وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ * فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ * فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُون( [سورة النمل (46-53)].
وهناك أسئلة عديدة تطرح نفسها: هل أصبحت دعوى الإصلاح مدخلاً لدمار الشعوب ؟ هل أصبح باعتقاد بعض أبناء الشعوب أنَّ دمار البلاد وخرابها هو الطريق التي يوصلها إلى سعاداتها ؟

ولماذا تهدم الشعوب أوطانها بأيديها وتستجلب من يساعدها ؟ ولماذا يقتل العرب بعضهم بعضاً تحت دعوى الإصلاح ؟ أم أنَّ الحاسة السادسة لدى هتلر جعلته يقول: أنا لا أهتم لأمر العرب ، لأنه سيأتي يوم ويقتلون بعضهم ؟ وهل صح وصف "اللورد كرومر" عندما وصف المسلمين بقصد الطعن بأنهم أنصاف همج ، يُحبون الحروب ويَكرهون التسامح ؟ وإذا كانت الشعوب تَدَّعي الإصلاح ، فلماذا تخرب وتحرق وتقتل ؟ أما سألتم أنفسكم يا مُدعي الإصلاح من أين يبدأ الإصلاح ؟ إن كنتم لا تعلمون فأسمعوا ما قال إسلامنا عن الإصلاح ، ومن أين يبدأ . 
الإصلاح يبدأ من البيت ، فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمر ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كلكم راع ومسؤول عن رعيته ، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته ، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته ، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها)). والإصلاح يبدأ من النفس ، أنت عندما تصلح يصلح الوطن ، يصلح المجتمع ، تصلح الأمة كلها ، لأنك أنت أيها الفرد تمثل أمة في نهاية المطاف ، قال أبو الأسود الدؤلي: 

ابدأ بنفسك فانهها عن غيها                          فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
لا تنهى عن خلق وتأتي مثله                             عار عليك إذا فعلت عظيم 

في عام ألف وتسعمائة وخمسة وستين ، أصدرت جريدة الأهرام القاهرية بياناً تقول فيه: إن عشرين مليوناً أمريكياً يُكلفون الحكومة الأمريكية في كل سنة بِلوني دولار ، والسبب في ذلك هو تغيبهم عن العمل بسبب تعاطيهم للمخدرات ، فعملت الحكومة الأمريكية آنذاك بكل ما تستطيع من خلال وسائل الإعلام والصحف والمجلات والمعاهد والمدارس والجامعات حملات توعية من أجل توعية المواطن الأمريكي الذي يتعاطى المخدرات ، وأنفقت في سبيلها الكثير الكثير من الأموال ، وفي نهاية المطاف لم تَنجح الحكومة الأمريكية بإقناع الشعب بإبعاده عن تعاطي المخدرات ، فقال لهم أحد الشعراء: أيها الأمريكيون ، حال شعبكم يقول لكم: 

ولن يصلح القانون فينا رادعاً                     إن لم نكن ذوي ضمائر تردع  

تعالوا لنثبت ونؤكد هذه الحقيقة من خلال ديننا وتاريخنا العظيم . عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصدر مرسوماً بمنع الغش ، كان الناس يشتكون من الغش ، لأنهم كانوا يخلطون الماء باللبن ، وإذا به كان يعس بأحد شوارع المدينة ، يسمع امرأة تقول لابنتها: قومي يا بنية واخلطي الماء باللبن قبل أن يستيقظ الناس ، فقالت: أما سمعت يا أماه ما قال عمر ، أما سمعت المرسوم ، أما قرأت البيان ، قالت: يا بنية إن عُمر لا يرانا ، فأجابتها ابنتها فقالت: يا أماه ، إذا كان عمر لا يرانا ، فأين الله؟ 
إذاً الصلاح مرهون بصلاح المواطن واستقامته ، فإذا كنا نريد مجتمع يعم بالخير والصلاح والفلاح ، فلنبدأ من أنفسنا ، فلنبدأ من أنفسنا ياسادة ، عندما يَشعر المعلم بمسؤوليته تجاه طلابه ، ويقوم على تعليمهم بصدق وحرقة ، يكون قد سلك طريق الإصلاح . عندما يصدق التاجر في بيعه وشراءه ، ويكف عن الغبن الفاحش ، ويرحم أصحاب الفقر والفاقة والدخل المحدود . وعندما يخدم الموظف المواطن بصدق وشفافية يكون قد سلك طريق الإصلاح . وعندما يجتهد القاضي في إنصاف الظالم من المظلوم ، ويتحرى الحق ، ويتذكر وصية عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري عندما قال له: لا يمنعنك قضاء قضيت به بالأمس ، فراجعت فيه عقلك وهديت به إلى رشدك ، أن ترجع إلى الحق ، فإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل . عندما يعمل المواطن على الحفاظ في ترشيد الطاقة الكهربائية وعدم هدر المياه ، يكون قد سلك طريق الإصلاح . 

وهكذا كافة شرائح المجتمع ، كل منا يعمل في الإصلاح من موقعه ، كل منا يساهم في إصلاح المجتمع وإنهاض الأمة والنهوض بالأمة نحو الخير من موقعه ، فالإصلاح إذن –يا سادة- مرهون بصلاح المواطن واستقامته. 
منذ يومين كنت أتابع نشرة الأخبار ، فسمعت وزير الداخلية السوداني يقول لشعبه: إذا كنتم تريدون صلاحاً فلماذا تخربون وتحرقون وتقتلون ، بالأمس ادعيتم أنها سلمية ، واليوم لماذا تعملون على القتل والخراب والدمار. 
أسألكم بالله يا سادة ، مَن يقتل ويخرب ويحرق هل هذا العمل يدل على أن صاحبه يريد الإصلاح ، ما يَجري في السودان هو نفس السيناريو ونفس التخطيط والترتيب الذي جرى وسرى في سوريا ومصر وفي ليبيا ، ولا ندري بعد ذلك أين ، ولكن أنا أسأل أي مواطن يريد الإصلاح ، ونحن مع الإصلاح ، لأن قرأننا دعانا إلى الإصلاح ، والأنبياء -كما سمعتم- حملوا لواء الإصلاح . أنا أريد أن أسأل أي مواطن عربي في العالم ، هل الشارع ملك أبيك حتى تحرق فيه الإطارات وترمي فيه الحجارة والأوساخ ؟ وهل هذا العمل التخريبي والإجرامي يدل عل أنك تغار على وطنك ؟ هل هذا العمل يدل على أنك عربي ؟ الحقيقة والواقع يقول: لا . الشارع والطريق له حقه وقدسيته في الإسلام ، ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس)) وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أيضاً: ((الإيمان بضع وسبعون شعبة ، فأفضلها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)) فكيف ترمي الحجارة في الطريق ، وتعمل على تلويث البيئة من خلال حرق الإطارات ، وتقتل بأمراض الربو بذلك من حيث تدري أو لا تدري ، ولم تحرق وتقتل وتكسر المنشآت العامة والخاصة ، وأنت تقول أريد إصلاحاً ، هذا عمل مناقض للفعل تماماً وللواقع.

زيد بن سعنة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، كان النبي قد استدان منه تمراً إلى أجل معلوم ، قبل انتهاء الأجل جاء زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فوجده جالساً بين أصحابه ، فأخذه من ثيابه وقال له: يا محمد ، أنتم قوم مطل ، أعطني حقي . فَهَمَّ عمر بن الخطاب بضرب عنقه ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ، سيد الإصلاح والمصلحين: مَه يا عمر ، مه يا عمر ، كان ينبغي عليك أن تأمره بحسن الطلب ، وأن تأمرني بحسن الأداء . 

يا أصحاب الادعاء للإصلاح ، إذا كنتم تريدون إصلاحاً هذا نبينا يدلنا على الطريق ، كان ينبغي عليك أن تأمره بحسن الطلب وأن تامرني بحسن الأداء . 

من كان يريد إصلاحاً عليه أن ينير الشوارع في الليل حتى لا يتأذى كبار السن . من كان يريد إصلاحاً عليه أن يُعَبِّد الطرق . عمر بن الخطاب قال: لو أن شاة كسرت رجلها في طريق العراق ، لعلمت أن الله سائلي عنها ، لِـمَ لَمْ تصلح لها الطريق يا عمر. 
إذا كنت تريد الإصلاح لا تدمر وطنك ، لا تخرب بلدك ، الإصلاح أنت الذي تبنيه ، وأنت الذي تصنعه ، وأنت الذي ترفع رايته ، وحرام عليكم -يا أمة العرب- أن تدمروا الوطن العربي ، هذا الوطن الجميل ، المليء بالخيرات ، المليء بالعلم والعلماء ، المليء بالأخلاق والفضائل ، ومن كان مصلحاً فلا يسلك طريق الخراب ، فالواجب على العرب اليوم -في سوريا وفي مصر وفي ليبيا وفي السودان- الواجب على الشعوب اليوم ، إذا رأت مُخرباً أن تمنعه من خرابه ، قولوا له: لا تدمر وطننا ، لا تدمر حياتنا ، لا تقتل طفولة أبناءنا ، بدعواك المزيفة . قِفُوا وقفة حق يا سادة. 
الأقنعة قد كشفت ، والحقيقة قد ظهرت وبانت ، وأوطانكم -ابتداءً من سوريا بلد العروبة دمشق وقلبها النابض ، قلب الأمة النابض بالعروبة ، وانتهاءً بأم الدنيا مصر ، بلد العلم والعلماء والرجال- تستنهض الشرفاء والعظماء من أبنائها ، حتى يكونوا مُدافعين عن تراب أوطانهم . 
الخير واضح والشر واضح ، ومن أراد أن يتعامى عنهما إنما يريد بذلك أن يخدم المخططات الصهيونية ، من حيث يدري أو لا يدري . (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد(.

الخطبة الثانية: 

الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله حق حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . عباد الله اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ، وأن الله غير غافل عنكم ولا ساه . اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ، ولا تعذبنا فإنك علينا قدير , ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ، اللهم ارفع عنا ما نزل بنا من بلاء وغلاء وتسلط من الأعداء ، اللهم أعد على وطننا الحبيب نعمة الأمن الإيمان والاستقرار ، برحمتك يا أرحم الراحمين ، برحمتك يا أرحم الراحمين ، برحمتك يا أرحم الراحمين ، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون( .
